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وينتـصر علـى    النص إثارة السؤال ، وتحريك التراكم المعرفي، يحفز المشاعر 

الثوابت فيه، تقوم صياغته في بنية فهمه على متغيرات القراءة التي تخلق فيه الجديـد،        
 بتغيـر    وهو ما يجعل القارئ يتجدد ويتغير،      ،فيه وتزيح عنه الثوابت لكشف المكونات    

الفهم ، اسـتجابة لمتغيـرات      " تطوير"طبيعي أن تتغير القراءة نحو       القراءات ، وشيء  
العصر ومتطلباته المستحدثة فيه ، طبقا لما نسعى إلى تحقيقه فـي لحظـات الكـشف                

  .والرؤيا
 

يكون فهمنا لفعـل   فأنه ينبغي أن" للنص " وإذا اتفقنا على أن القراءة خلق جديد  
بغرض العمل فـي     1عن التطور  مائلين ما أمكن  " التطوير  " ا لحركة   هذا الخلق مساير  

وتجلياته التـي   النص   لمدركات واقع    ؛ قصد شمولية فهمنا   ،السير نحو الاتجاه الصاعد   
"  التجربة الإنسانية ، ومن ثم يكون فهمنا لمدركات الحقيقة نابعـا مـن   تعكس محتوى

" عامل  عها الإيجابي الذي تنحوه بفعل      مسار وعينا نحو تعدد قراءتنا في طاب      " التطوير  
في معناه الشمولي الذي يـشكل التـرابط بـين الـسلبي         "  التطور" مقابل   "  التطوير

في قـراءة التأويـل      " التطوير" والإيجابي في علائقه المتداخلة ، ومن هنا يكون فعل          
لمدلول التأويل   " رالتطو" الفهم والإدراك ، بينما يكون فعل        نابعا من واقع الكشف بعد    

 وهذا ما يميت النص، ويجعـل منـه         ، للشرح والتحليل بين الذات والموضوع      خاضعا
، يتطابق مع الخانة التي نرسمها له ضمن إطار قولبة الاتجـاه دون أي              فصدياتفسيرا  

  .دوافع تحررية لانبعاثه 
  

ة علـى   إن واقع سيميائية القراءة في طابعها المشروط لتأويل الفهم يمنحنا المقدر          
الماضي بالحاضر على ضـوء مـا    والكشف عنه وفق جسر يربط" المعهود " إضاءة 
 هذه هي أهـداف القـراءة        الاستشرافية ،  الحياة للتعبير عن تجليات  " الراهن  " يقتضيه  

                                                
يهتم بالتغيرات سلبا أو إيجابا بينما يشمل مفهوم التطوير التغيرات المستمرة للفهم : التطور    1

 .الإيجابي في اتجاهه التصاعدي



 ؛ لا في استيعاب القراءة الظاهرة     الخطاب في فهم تساؤل     ر، وهي مهمة تنحص   التأويلية
 ـ        ذلك أن تساؤل النص وفق تنوع        بع االقراءة ، ونوعية الاستيعاب البـاطني يتخـذ ط

، يـشبه   الاستشراف إلىالقراءة المنتجة لنص لاحق ، يمنح النص السابق فعالية الدفع           
 بضرورة فهم النص الأول نتيجـة       خذأن يكون خطابا مستقلا قائما على الإقناع بعد الأ        

 لذا فإننا   ؛ل في عالم الاحتمال    الدخو إلىتجة المتجاوزة حدود اليقين     نالقراءة التأويلية الم  
 للنص ، كما أنه لا ينبغـي أن         " الإقليمية المعرفية   "لا نستطيع أن نراهن على برهنة     

 لا" بوصفه يتجاوز الواقع ليذوب فـي  ،  ممكنك نشك في القراءة التي تتعامل مع النص      
 تـصبح    أن إلى المحتمل ، وذلك شأن المعارف الإنسانية التي تدعو          " التأويل   وديةمحد

، ة يسمح لها بتوالد النتائج من النصوص عبر القراءات المتساوق         ء بشي "يروللتط" قابلة  
 ، وفي سياق الفهـم ،حاور النصوصت وفق ،لمسببوضمن حقول التوافق بين السبب وا     

  .ق عالم الخلفي لوللدخ
  

 
  

 فإنها دوما   ، البعض  طرائقية التأويل تبدو فلسفة للقراءة المعاصرة لدى       كانتوإذا  
 أو  ،زٍاتـو "  المنطلق من    "النص المقدس "تساير النص منذ نشأته ، وبالتحديد منذ نشأة         

 العهد القديم ، والمعنى الروحي وهو العهـد         ولحرفي وه االمعنى  : موازنة بين معنيين    
أن الـنص يحتـوي علـى    :  ثلاثية فرباعية ، وهيإلى الثنائية   هذه وقد تجاوز    ،الجديد
  المعنـى  أو المعنى التاريخي، والمعنى الأخلاقي، والمعنى الصوفي أو،ى الحرفي المعن

 .2"والغيبـي  ، والخلقي ، والتمثيلي ،الحرفيالمعنى  :  أربع وهي   معانٍ علىالروحي، أو   
 المفـسرين   مقاصـد  الإسلام ، فإن طرائقية التأويل تجد متنفسها لـدى         مجيء   ا بعد مأ

لأشياع والمذاهب المتشعبة   لا تستطيع أن تحصي ا     نكإ حتى ،ةختلفضمن اتجاهاتهم الم  
  لا تحـصى ولا    التيلخوضهم في مبدأ تأويل النص الإلهي، ولعل من بين هذه الفرق            

خـوان  إو. المعتزلـة  و ،سـفة لاالفوالمتصوفة ،  والمثال الشيعة ،    سبيل   تعد نذكر عل  
تويات  وقد اتخذ بعضهم المصحف كله موضع تأويل رغم اختلاف مـس            ". . .الصفا  
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 مـا رأوه خادمـا      آخـرون وانتقـى   . . .  الأحكام والقصص والتمثيـل      آياتخطاب  
لمقاصدهم المختلفة ،بيد أنه يمكن الزعم أنهم جميعا استثمروا الآيـات الـوارد فيهـا               

  وهذا في الواقع هو مدار الطرح البلاغي الـذي           " 3التمثيل بكيفية صريحة أو ضمنية    
 والتي كثيـرا  المجازيةلى الصيغ ع للدلالة المباشرير غنحاه القدامى على شكل التعبير     

كأن " :  أبو هلال العسكري   يهسلوب المماثلة ، وهو ما ذهب إل      عليها أ ا يطلقون   نوما كا 
 لمعنى أخر، إلا أنه ينبـئ       ةيريد المتكلم العبارة عن معنى فيأتي بلفظة تكون موضوع        

المجـاز مـن أسـاليب البلاغـة      فكانت المماثلة و   4"إذا أورده عن المعنى الذي أراده       
 للدلالة على غير ما تـدل عليـه         ،ادة على استعمال اللفظ   فللإ  وأوسعها تقبلا  ،المعتمدة

 على سبيل طرحها الظاهري، وهو ما تفطن إليه القدامى للتفرقة بـين             ،الكلمة المباشرة 
لقابـل  الحقيقة والمجاز، أو بين الكلمة في نقلها الظاهر وما يحتويه مـدلولها البـاطن ا     

أن "رجـاني مـن     ج عبد القاهر ال   هعبر عن ما  د  ح على ، الحال مقتضيللتأويل بحسب   
 جريه على الثاني إنما هو على سبيل        الوضع ومقصودا، وإن   ياللفظ أصلا مبدوءا به ف    

 خـر مقصد آ على لالةلمجاز للدانحو  ، وذلك على    5"الحكم يتأذى إلى الشيء من غيرة       
  . صدي المباشريحمله المعنى الظاهر الق لذيا
  
 ، للـنص المقـدس   ضهم على حد تعرـم التأويل  ولمفه ـ يقتصر منظور القدامى  ولم

 قراءاتهم لعمـل  ء وحتى في أثنا . كل ما له علاقة بالعمل الإبداعي      إلىوإنما تعدى ذلك    
يلاعا شديدا  إنلفيهم يولعون   بحيث  " أن تكون هذه القراءات مفتوحة       إلىن  وما كانوا يدع  

 كما حدث مثلا لشعر المتنبي الذي وصلنا من التـراث أكثـر مـن               ببعض النصوص 
يقال نحو ذلـك أيـضا    كما. . .ومثل ذلك يقال في حماسة أبي تمام        . . .ثلاثين قراءة   

   . 6"يريفي مقامات الحر
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حية أو الإحالة   وة الم رامل مع الإشا  على الت إخطابهم  في   فقد ذهب القدامى     وهكذا
 ـ عفويالو كان ذلك حتى ـالدلالية    التي نجد فيهـا  البلاغية الأساليب وهو نوع من  

 من الأنساق الخاضعة للسياق التأويلي، وإنها تشكل ثورة علـى انـضباط             الكبيرالقدر  
 ـ.صرهمع في ة أنصار المدرسة الظاهرية الشائعهسلكيالذي  ودفقالنص الم   أن حيح ص

مـن حيـث     ،الباطنيينن   باب التأويل م   حكانوا متشددين في فت    لظاهريين من قدمائنا  ا
 ـ  ضوره الدائم ، وبوصـفه أيـضا  ح في حالة القارئالنص هو خطاب ظرفي يعايش 

وفق أنماط القراءة الثابتة التـي تركـز   " المدلول "  ةعقلنيتجه نحو  ـوهذا هو الأهم  
بقـصد   اللاحـق    املنص دون إعطائه الاستبعاد الاحتمالي للاستخد     ا نحو ماهية    الانتباه
تعدد بتعـدد  ي ، في حالة حضورح أن يصبإلى  ـ  النصفي  ـ الظرفي  ير الواقعتطو

 النص صـفة    ح والظروف التي تمن   المناسبات بحسب   ،القراءة ، ويتجدد بتجدد الأزمنة    
القصدية النفسية ، يكون لها وجودها النوعي المعياري وفق الطبائع والكفـاءة الثقافيـة     

  .سبة لمعطيات النصالتلميحات المنا  استخدامللمؤول ، ومهارته في
  

حديثه عـن   معرض   حيان التوحيدي، فقد ذهب في       و هذا ما أدركه قديما أب     ولعل
يلية ، وهو اعتراف ضمني ربما لأول مرة في تاريخ          و بسط كيان التأ   إلىتقسيم البلاغة   

 بوصفه وثيقة فعلية لطرح فعالية التأويلية في الدراسات العربية القديمة ،            النقديتراثنا  
ة الخطابـة ،    غ ومنها بلا  ،البلاغة ضروب ، فمنها بلاغة الشعر     : ن  أ هذا الش  يقول في 

،  البديهـة ومنها بلاغـة   نها بلاغة العقل ،   مو،  بلاغة النثر، ومنها بلاغة المثل       نهامو
 التـدبر   إلـى وضـها   مفهـي تحـوج لغ    بلاغة التأويل    وأما. " التأويل   بلاغة" ومنها  
 كثيرة نافعة ، وبهذه البلاغة يتسع       مختلفةجوها  ، وهذان يفيدان من المسموع و     حوالتصف

 والدنيا، وهي التي تأولها العلماء بالاستنباط من كلام االله عـز            نسرار معاني الدي  أفي  
 والأمـر   ،والحـلال ، والحـضر والإباحـة      الحـرام    فـي  "r"له  ووكلام رس جل  و

هـا  تنافـسوا، ومن ، وعليها تجادلوا، وفيهـا    ابها تفاضلو ، و وغير ذلك مما يكثر   والنهى،
 أولـه   الاستنباط وبطل   ،غة لفقد الروح كله   لبلالوا، ولقد فقدت هذه ا    غ اشت ااستملوا، وبه 

 هذا الفن ،    أعماق بهذا النمط في     يكونان عتصار الفكر إنما  اوأخره ، وجولان النفس و      
 ومـن أجلهـا     ، ، وتتلاقح الخواطر، وتتلاحق الهمم     العجائب وتكثر   الفوائدوههنا تنثال   

 في إثـارة  ةورافد المتقدمة بالصفات الممثلة ، حتى تكون معنية     البلاغات عان بقوى يست



 فالتأويلية تبعا لـرأي التوحيـدي بعـدما      ، 7" وإنارة المراد المخزون   ،المعنى المدفون   
ث كونهـا  ي قائمة على نظام الأدلة والحجج في توضيحها للنص المقدس أو من ح           كانت

 فـي تعمـيم     القـارئ ، أصبحت فيما بعد تشرك      الفقهي للنص   يالبرهانتعتمد التبرير   
، وبذلك انفلتت من هـذا      عتمدة على تنوع المعارف المتميزة    طرائق وظائفها الدلالية الم   

 تسلـسل  نـاء  العام من أبعاد المعنى، وفق بللمجمل إطلاق العنان  ىإلالبرهاني  التبرير  
 تتقبله الوظيفـة العقليـة      ام بمقدار   ،الأفكار في اندماجها النفسي مع المعطى الخارجي      

 ةمقصدي الخيال الذي يمنحنا خصوصية حرية التحرك بين فعل          بوساطة ،لدلالة التأويل 
ر لهذا المعنى الصريح ، وإذا كان معظـم نقادنـا القـدامى             والمعنى وافتراضية التص  

 ـ فإن الت  ،"الظاهرية  "  بالتجربة   دراستهميتصلون في شكل     ية تتجـاوز   ف الـصو  بارج
 قصد إدراك   ، أصولها إلىلخوض في معرفة العوالم الباطنية بإرجاع الأمور        المألوف ل 

 بينمـا  الكشفي الخفية ، وهذا هو شأن فكرة التأويل عندهم التي تقوم على الفهم          نيالمعا
الدارسين في حقل كثير من المعارف قائمة علـى         هي في نظر الفقهاء ومن تبعهم من        

  .مالات السطحي بما يحمله من ظنون واحتالفهم 
  
 فكرة الصراع بين الظاهر والباطن شائعة في حقل معارف القدامى بخاصـة             إن

 ويمكن اعتبار ابن عربي أحد أقطابها البارزين الذين اهتمـوا بقـضايا        ،عند المتصوفة 
 وعلـى المـستوى    ،التأويل وجعلوا له مخرجا على المستوى الوجودي بفكرة البرزخ        

  . من أجل الكشف عن جوهر المعرفة 8برحلة المعارف الخياليةالإنساني 
  

 
  

 المعيارية كمـا    مضامينةلم يهتموا بطرح باب التأويل في       قدماءنا   أن   صحيح
 أن عرض تحديـد     إنكاره  ينبغي لا لكن الذي    ،ديثةهو عليه الشأن في الدراسات الح     
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 ـذلو كـان     حتى ،مصطلح التأويل كان سائدا لدى بعض الأصوليين والبلاغيين         كل
اليـة  مية لج ئ على الممارسات الإجرا   هيمنتها فرضت   التي المنهجية الوصفية   بدافع  
رض الفهم ، وذلك خلافـا      غ إلىن التقويم التفسيري قصد الوصول      متجة  الناالنص  

 الاتجـاه ة ذات   ءلفهمنا اليوم لمصطلح التأويل الذي يتجنـب التعامـل مـع القـرا            
 المتبادل مع المتلقي حتى يكون هنـاك         بحسب التفاعل  نماذج اقتراح   إلى "يالواحد"

 ـ ؛"النفسي" القارئواندماج فعل النص نوع من التماسك بين    اكل ش لإعادة تركيـب ت
  . وتجربته في الحياة ـ لكل قارئه ـمشاعر الخبرة الثقافية بصمات النص وفق 

  
ملكه تقائما على إعادة ما  ـاليوم   ـن مصطلح التأويل في دراستنا  و يكوبذلك

فة التحـرر  صد معلوماتي، وبلورته في سياق التجربة لإعطاء سلطة النص  من رصي 
 تنادي  ما وهذا   ، التأويل الإدراكي لمعنى    الانعكاسمن قيود خلق الصور التي تحفز       

التيار التفكيكـي   أهمها  ،  الغربية قعدت له بعض التيارات      والتيبه الدراسات الحديثة    
الـنص  لحيثيات   الشأن الأعظم    المعرفية  بإعطاء الأدوات  "جاك دريدا "الذي يتزعمه   
ز لمعناه التواضعي والاصطلاحي، وهذه القراءة هي نـوع         و بتجا يقرأالذي يمكن أن    
 وتعدداتها متعلقـة أساسـا      صوعلى هذا الأساس ، فإن تأويلات الن      . من اللعب الحر  

يرها، وأن السياق العـام     تقش لا ينتهي    ضخمةابة بصلة   ث بم النصالقارئ، ف بمؤهلات  
 حقيقة مـا    إلىد ليس الوصول    و لأن المقص  ؛ق النص لا أهمية لهما في التأويل      ومسا

والكشف عـن طبيعـة المقاربـة       ،   9 وإنما الهدف تحقيق المتعة    ،يتحدث عنه النص  
 من حيـث كونـه      ،من النفس المنطبع  و ،"المزاج  " الية للتفكير الحر القائم على      مالج

 المحسوسة التي تستند    نابة لتأثيرات جاا الاست  والخبرة بوصفها قيمة تمنحن    ،نشاطا ذوقيا 
  .لى التطورات اللاحقة لمعايشتنا واقعنا الممكن إ
  

 عـن   الحديث ل نقادنا المعاصرين بالخوض في     يكون من المجحف أن نقو     وقد
علـى  ، و راستنا الأدبيـة     د د في السائ اهزغح نقدي له م   لمدركات باب التأويل كمصط   

 إلـى  فإنـه لا يرقـى   ـبتحفظ   ـ  إنكاره أيضاينبغي  أنه وارد، وهو ما لاافتراض
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 "التفـسير " الثانية مرحلتهلك فلا يتعدى     ذ مستوى طروحات السبيل المراد، وأكثر من     
 اعتبر سـياق التفـسير      ي عبد الملك مرتاض الذ    الدكتور ل إليه  آ فهم ، وهو ما   لبعد ا 

 الصياغة تفكيكضروريا للخوض في عالم النص ، ول      منهجا   10"التأويلكبديل لعلم   ´´
 النص ، ذلك أنه     لباطن لتشاكل المتعدد ا إلى بقصد الوصول    ،الظاهرة ، وتعدد معناها   
 ، لأن النص سيظل خاما بـدون        التأويل  مستوى واحد من   إلىليس ينبغي الاستنامة    

ولأن قراءة البعد الأحادي تعد بمثابة الشرط المقحم        ؛   11لقا بدون تحويل  غتأويل ومست 
  والتأويلية هنـا تطـارد صـفة       .رده من تحقيق الكينونة   يج ، و  لنص ا الذي يؤكد قتل  

 بفضل سـيولة  ندمج مع واقع السيرورة في حداثية النصت لكائن النص ، و صيرورةال
  .تظل ممكنةالتخمينات التأملية التي 

  
 خصوصية التأويلية تكمن في البحث عن الأنساق العامة التي تتجلـى فـي              إن

 ـ لاستحضارها الكيان المرجعي    ه ألذات المبدعة بوصف   ااكتن ور نتـاج الـضمير     ص ت
كإطار مرجعي  "  الماحدث"بـ  الجمعي في تعامله اليومي، ذلك أن التأويلية لا ترتبط          

 " لمايحـدث ا" لــ   تداولـة   م صـفة    الاحتمـالات  شبكة   إلىنما نزوعها   إ ، و  ثابت
نـص   فـي يث يخلق من النص الأول نصا ثانيا يتشظى   ح ب ،يلاستكشاف البعد التأمل  

من خلال تفكيك الصورة    بينها لتشكل مجريات التناص     أخر، فتقترب النصوص فيما     
لممكنـة  وحـدة الرؤيـا ا     مع   متساوقا يكون التأويل فيها     ، وحدات جزئية  إلى ،الكلية

 لتوليـد أشـكال      والمتصارعة رية المتساوقة يووحدة نتاج تفاعلات المحصلات الخ    ،
  .جديدة من التأويلات 

  
، الحقيقة عرفة الموجهة لم  "الرؤية  "اق التأويل لا يحكمه مقياس       فإن سي   ثم ومن

 مـسبقة تحـيط     متحده مفاهي لا  سياق منطق الباطن الذي     يعتمد بالأساس على    وإنما  
 بالمتلقي لتؤثر فيه ، بل غياب الطريق يصبح شرطا أساسا للمعرفة غيـر المتحيـزه           
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 ـ     الذي يسلم سلطانه للعالم المجهول في أثنا       ،لدى القارئ   يء عملية القراءة التي هي ف
  . من أجل خلق التأليف الثاني"أويل التوليديتال"عداد 

 


